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   688عدد الصفحات:  

 

عاشوا تجربة التأسیس منذ یمثل عبد الحمید أبو سلیمان رحمھ الله، واحدا من مؤسسي المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الذین  

المشروع، بل كان من أوائل من  بدایاتھا الأولى، فعاصروا مختلف تحولاتھا وأسھموا في بلورة  توجھاتھا وتدقیق مفردات 

انخرط في إسلامیة المعرفة، فساھم في صیاغة جزء من أسلمة العلوم الاجتماعیة من خلال تخصصھ العلوم السیاسیة، وتحمل 

إدارة   المعھد، مسؤولیة  التي تعدّ ھي الأخرى من مشاریع  العالمیة في مالیزیا،  إدارة الجامعة الإسلامیة  المعھد، ثم مسؤولیة 

فكانت فترة إدارتھ للجامعة فرصة لتنزیل أفكاره في إصلاح التعلیم الجامعي، وصیاغة مناھج الجامعة بوحي من مشروع أسلمة 

التربیة وإصلاح الوجدان، بعد أن كان یركز  في كتاباتھ التأسیسیة على ثلاثي   العلوم، كما كانت فرصة لإنضاج رؤیتھ في مجال 

 .الرؤیة الفكریة، وإصلاح العقل المسلم، وإعادة صیاغة الرؤیة التربویة لبناء الوجدان الإسلامي

 

وكعادة المعھد العالمي للفكر الإسلامي في الاحتفاء بمؤسسیھ، والرموز الفكریة التي صاغت مشروعھ، فقد نظم مؤتمرا تمحور 

حول إسھامات الرجل في الإصلاح الفكري والتربوي، استقبل عددا كبیرا من الأوراق البحثیة من نخبة من المثقفین والمفكرین  

شباط/   22و    21عة عشر ورقة، في مؤتمر نظمھ المعھد العالمي للفكر الإسلامي بتاریخ  والباحثین، فتحصل منھا حوالي سب

مبور، وذلك بالتعاون مع الجامعة  الإسلامیة العالمیة بمالیزیا وجامعة فیرفاكس ل، في العاصمة المالیزیة كوالا2023فبرایر  

 الأمریكیة، نشرت أعمالھ ضمن ھذا الكتاب موضوع المراجعة. 

 

 :بین یدي الكتاب
 

تضمن ھذا الكتاب سبعة عشر ورقة علمیة، تقدم بھا باحثون من مختلف الدول العربیة والإسلامیة (مصر، المغرب، السودان،  

خطابھ  تحولات  دراسة  وبین  الرجل،  أدبیات  وتحلیل  تتبع  بین  مقارباتھا  تنوعت  مالیزیا)،  تونس،  قطر،  الأردن،  الجزائر، 

شروعھ، وتقییم منزلتھ في تاریخ الفكر الإسلامي المعاصر، واستقراء مفاتیح الإصلاح الإصلاحي، وقراءة  الأبعاد الفكریة في م

جدل الاجتھاد والتجدید في إسھاماتھ الفكریة، ودراسة الوعي السنني في مشروعھ، وتقییم العلاقة بین   ودراسةالمنھجي لدیھ،  

التوحیدي في منجزه الفكري، واستقراء وتحلیل موقع  منتوجھ الفكري ورؤیتھ الإصلاحیة العملیة، ورصد وتحلیل سؤال المنھج 



العقل ووظائفھ في نموذجھ المعرفي، ودارسة وتحلیل منتوجاتھ الإبداعیة (جزیرة البنائین)، واستقراء رؤیتھ وشكل تعاطیھ مع  

التأسیس  في  ومساھمتھ  القرآنیة  الكونیة  والرؤیة  الفكري،  مشروعھ  في  (التثاقف)  والآخر  الأنا  وجدل  الغربي،  الفكر 

وتقییم مشروعھ في الإصلاح التربوي، فضلا عن مواقع التفكیر الإبداعي في مشروعھ    الإیبستمولوجي لعلوم اجتماعیة إسلامیة،

 التربوي، ومركزیة التربیة على السلم ومناھضة العنف في أطروحتھ الإصلاحیة. 

 

 

وقد أحسن المعھد العالمي للفكر الإسلامي حین اختار أن یجعل فاتحة الكتاب مادة دسمة، قدمت بیبلوغرافیا شاملة لیس فقط  

لكتابات عبد الحمید أبو سلیمان باللغة العربیة وغیرھا من اللغات الأجنبیة، وإنما تضمنت أیضا مسحا مستوعبا لأھم ما كتب  

وفر بذلك أرضیة مرجعیة مھمة، یمكن للباحث أن یفید منھا في قراءة منتوج الرجل الفكري، حولھ من دراسات وأوراق بحثیة، ف

 .ورؤیتھ الإصلاحیة سواء في المجال الفكري أو المنھجي أو التربوي

 

كما نجحت أوراق المؤتمر (مادة الكتاب) في استقراء وبحث وتحلیل سیاق تشكل أطروحة عبد الحمید أبو سلیمان الإصلاحیة 

خطابھ   في  والمتحول  الثابت  واستقراء  المعرفة،  لأسلمة  ومشروعھ  المعھد  أطروحة  صیاغة  في  وتأثیره  تحولھ،  ومسارات 

ي مشروعھ  الإصلاحي، فحصل التتبع الدقیق لمخرجاتھ البحثیة والفكریة، الإصلاحي ومحاولة تفسیر ذلك، وأھم المفردات ف

المختلفة، وتحلیل   الرؤیة الإصلاحیة بأبعادھا  إلى لحظة نضج  الجامعیة في تخصصھ)،  اللحظة الأكادیمیة (بحوثھ  وذلك منذ 

لعملیة، كما نجحت في تحلیل جوانب قضایاھا وعناوینھا واتجاھاتھا، وذلك في سیاق كرونولوجي یغطي مراحل حیاتھ الفكریة وا

مھمة من مشروعھ الفكري؛ سواء كانت في مجال الفكر أو المنھج أو التربیة، فتم تسلیط الضوء على  موقع العقل والتفكیر 

النقدي في كتاباتھ، ومنھجھ في فھم القرآن والسنة، وشكل تعاطیھ مع الفكر الغربي، وانفتاحھ  على العلوم الاجتماعیة وشكل 

إفادتھ من  التراكم المنھجي الحاصل فیھا، ولم تغفل ھذه الأوراق تسلیط الضوء على الأبعاد الإصلاحیة في تجربتھ العملیة،  

وانعطافھ إلى المسألة التربویة، وتأكیده موقعھا الاستراتیجي في المشروع الإصلاحي، وانخراطھ في تطویر ھذه الرؤیة؛ نقدا 

 ى.وتنظیرا، وتنزیلا وصناعة محتو 

 

 محطات في مشروعھ الفكري والإصلاحي: 
 

مفصلا یكشف السیاق الزمني للأدبیات التي أصدرھا ما  قدمت مقدمة كتاب عبد الحمید أبو سلیمان: "الرؤیة الكونیة"، تأریخا  

، فذكر فیھا أنھ أعد أول كتاب لھ وھو لا یزال على مقاعد الدراسة، في مرحلة دراسة الماجستیر في كلیة 2009و    1960بین  

الاقتصادیة الإسلام  "نظریة  الأدبیات  ھذه  أولى  فكانت  القاھرة،  جامعة  في  السیاسیة  العلوم  بقسم  والوسائل  التجارة  الفلسفة   :

، وأشار إلى أنھ اشتغل في أطروحة رسالة الماجستیر على موضوع:" السیاسة البریطانیة  1960المعاصرة"، الذي صدر سنة  

 ." دون إشارة إلى نشرھا1961وعام  1799في عدن والمحمیات بین عام 

 



 وذكر بأن الكتاب الثاني، كان ھو رسالتھ للدكتوراة، التي نالھا من جامعة بنسلفانیا بمدینة فیلادلفیا بأمریكا، ونشرھا المعھد باللغة

، وترجمھا ناصر البریك للغة الغربیة تحت عنوان: "النظریة الإسلامیة للعلاقات الدولیة: اتجاھات جدیدة  1973الإنجلیزیة سنة  

، أي بعد تأسیس المعھد 1986ة الإسلامیة". وأشار إلى سیاق تألیف كتابھ الثالث: "أزمة العقل المسلم" سنة  للفكر والمنھجی

، وتزامنھ مع الاشتغال على مراجعة وتدقیق وإعادة تحریر وثیقة المعھد "إسلامیة المعرفة: 1981العالمي للفكر الإسلامي سنة  

حررھا إسماعیل الفاروقي، وسجل فیھا منطلقات رسالة المعھد ونتائج المؤتمر المبادئ العامة خطة العمل، الإنجازات" التي  

 .الدولي الذي عقده المعھد في إسلام آباد عن إسلامیة المعرفة 

 

)،  1999و   1989عشر سنوات شغل فیھا مھمة إدارة الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا (ما بین    السردیة فترةلم تغط ھذه  

واكتفت بالحدیث عن استئناف عملیة التألیف والاھتمام بقضیة التربیة، إذ تفرغ لإنجاز كتابھ:" أزمة الإرادة والوجدان المسلم"  

 .ابة خمس سنوات)، الذي استغرقت فیھ عملیة التفكیر والتحریر قر2004(

 

ورغم عدم تغطیتھ لھذه السنوات الخمس، إلا أن استقراء تواریخ إصدار مختلف أعمالھ، یشیر  إلى أن ھذه السنوات الخمس لم 

یكن فیھا مشغولا فقط بكتابة كتابھ المرجعي عن "أزمة الإرادة والوجدان"، بل انشغل فیھا أیضا بقضایا أخرى أثمرت إصدار:  

سلامي"، و"الإنسان بین شریعتین"، و"ضرب المرأة وسیلة لحل الخلافات الزوجیة"، ومقالتیھ "العنف وإدارة الصراع في فكر الإ

 ."المطولتین: "نظام العقوبات الإسلامیة الثابت والمتحول" و"إشكالیة الاستبداد في الفكر والتاریخ الإسلامي

 

، بوصفھا سنة إصدار "الرؤیة الكونیة"، الذي حرص فیھ عبد الحمید أبو  2008تنتھي سردیة عبد الحمید أبو سلیمان عند سنة  

 سلیمان أن یكشف عن سیاق التحول في مشروعھ الفكري الإصلاحي.

 

 

 : الفكري والمنھجي والتربويست محطات في مشروع عبد الحمید أبو سلیمان للإصلاح 

 

 :كشفت سردیة عبد الحمید أبو سلیمان عن ست محطات أساسیة في مشروعھ الإصلاحي الفكري

 

والنظریة   الاقتصادیة،  الإسلام  نظریة  بكتابیھ:  لھا  ویمثل  المعرفة:  إسلامیة  إرھاصات  أو  المعرفة  إسلامیة  قبل  ما  محطة  ـ 

 .الإسلامیة للعلاقات الدولیة

 

التأسیس لمشروع إسلامیة المعرفة: وضمنھ یمكن أن نسوق الحراك الدینامي في كل من أوربا وأمریكا وعدد من الدول  ـ محطة  

للعوم الاجتماعیة، وما  الصیاغة الإسلامیة  بالعلوم الاجتماعیة؛ بھدف  المختصین  المسلمین  العلماء  لجمع  العربیة والإسلامیة 

 .1981معھد العالمي للفكر الإسلامي سنة أفضى إلیھ ذلك من الاتفاق على تأسیس ال

 



ـ محطة صیاغة الأساس الفكري والمنھجي لمشروع أسلمة المعرفة: ویمكن أن نمثل لھا بكتاب أزمة العقل المسلم، وكذا بوثیقة 

 .إسلامیة المعرفة، التي قام عبد الحمید أبو سلیمان بتدقیقھا وإعادة صیاغتھا

ـ المحطة العملیة والانقطاع عن التألیف: وھي المرحلة التي أثقل فیھا كاھل عبد الحمید أبو سلیمان بالمسؤولیة في إدارة الجامعة 

 .1999إلى سنة  1989الإسلامیة بمالیزیا لعقد من الزمن، وذلك من 

 

ـ محطة حصل فیھا الانعطاف نحو القضیة الوجدانیة والنفسیة والتربویة وتأكید مركزیتھا في الإصلاح: ویمكن أن نمثل لھا 

 ."بكتاب "أزمة الإرادة والوجدان المسلم

 

العقل   الاعتماد على أطروحة أزمة  فراغا نتج عن  فیھا  التي حاول أن یستدرك  الكونیة،  بالرؤیة  المعنیة  ـ والمحطة الأخیرة 

المسلم، وأطروحة أزمة الإرادة والوجدان المسلم، بالانعطاف إلى سؤال الرؤیة التي تحدد الغایة والھدف، فتجعل الطریق السلیم  

 ، تؤدي للأھداف والغایات التي تحددھا ھذه الرؤیة، ویمكن أن نمثل لھا بكتاب الرؤیة الكونیة.في التفكیر والتربیة السلیمة

 

 

 : الأبعاد الثلاثة في مشروع عبد الحمید أبو سلیمان الإصلاحي
 

انشغل المشروع الفكري الإصلاحي لعبد الحمید أبو سلیمان على ثلاثة أبعاد مركزیة؛ أولھا: قضیة الإصلاح الفكري والمنھجي  

(القضیة   والوجدان  والإصلاح  الإرادة  قضیة  والثانیة:  الرئیس).  عنوانھا  المسلم  العقل  وأزمة  المعرفة  أسلمة  مرحلة  (وتمثل 

 .ة الكونیة القرآنیةالتربویة). والثالثة: قضیة الرؤی

 

الاجتماعیة صیاغة إسلامیة، وقدمت أعمالھ المبكرة سواء من خلال النظریة الاقتصادیة  انشغل أبو سلیمان مبكرا بصیاغة العلوم  

في الإسلام، أو أطروحتھ للدكتوراة البواكیر الأولى لھذا الاھتمام، لیأتي كتابھ "أزمة العقل المسلم"، ویشكل منعطفا مھمّا في  

ومنھجیتھ التقلیدیة، وتبلورت عناصر المنھجیة التي دعا إلى   تطور مشروعھ الفكري؛ إذ تعمقت نظرتھ  النقدیة للفكر الإسلامي

استثمارھا في قراءة التراث الإسلامي، فانتقد مناھج فھم مصادر التشریعیة بالارتھان إلى مبحث الدلالات اللغویة، ودعا إلى  

تنزیلھ، وانتقد اللجوء المكثف    ضرورة استحضار فھم للواقع وسیاقھ وإمكاناتھ وحاجیاتھ وتحدیاتھ، لفھم النص الشرعي ومقاصد 

للنسخ في فھم العلاقة بین القرآن والسنة، معتبرا اللجوء لھذه الآلیة تغییبا لجملة من الأبعاد المھمة في فھم النص الشرعي، مثل  

ل  السیاسة الشرعیة ومقاصد الشریعة وحركیة الفقھ والفكر الإسلامي، وبعدي الزمان والمكان وموضع النص الجزئي من أص

الطابع  فانتقد  التعاطي مع الأدلة،  الكسب الأصولي في  الوحي والفطرة الإنسانیة والكونیة، وكانت لھ ملاحظات على  مجمل 

النظري البحت في دلیل الإجماع، وعدّ القیاس الجزئي فاقدا لقدرتھ  وفعالیتھ الاجتھادیة، منذ توسع رقعة أرض الإسلام وتعدد 

ات والحاجیات والتحدیات، إذ لم یلتفت العلماء لمبررات بروز دلیل الاستحسان في الفقھ  الحنفي  شعوبھ وتغیر الأحوال والإمكان

 .بالعراق، كجواب على محدودیة القیاس، والحاجة لتخطي النظر الجزئي إلى النظر وفقا لمقاصد الشریعة  وروحھ

 



كما اھتم بقضیة تجدید الخطاب الدیني، فكتب في ثلاث قضایا تكشف رؤیتھ بھذا الخصوص، ھي: قضیة نظام العقوبات في  

)؛ فقدم في الأولى مقاربة جدیدة  في التعامل مع 2001)، وقضیة ضرب المرأة (2001)، وقضیة العنف (1998الإسلام (

فاستثمر نتائج دراسة نفسیة اجتماعیة حول سكن الطلاب الجامعي، لیجعلھا    النصوص الشرعیة، تفید من خبرة العلوم الاجتماعیة،

عمدة في فھم مقاصد الشریعة في حصر عدد الشھود في إقامة الحد في بعض جرائم العرض  في أربعة، فانتھى إلى أن العدد  

ل ـ حسب خلاصات الدراسة ـ، الحد  المثالي لسكن الطلاب الجامعیین، ھو أربعة طلاب في غرفة واحدة،  معتبرا أن العدد یمث

الأدنى للتفاعل الاجتماعي المتكامل، الذي ینشأ معھ توازن اجتماعي، وإشباع للحاجیات الإنسانیة، لیخلص من ذلك إلى إدراك  

ة المقصد من حصر عدد الشھود لإقامة الحد في جرائم العرض في أربعة، وأن ھذا العدد لیس اعتباطیّا، وإنما یحمل دالة نفسی

واجتماعیة مھمة، وأن المعیار فیھ  ھو اعتبار أن الفعل تم أمام أعین المجتمع جھرا وعلانیة، لیتم التحقق من أن مقصد فاعلیھ  

 .ھو إشاعة  الفاحشة والفساد والعدوان على حریة الآخرین وخیارھم

 

في القضیة الثانیة، وعلى نسق المنھجیة الفكریة الشمولیة المنضبطة، التي التزمھا أبو سلیمان في مختلف أدبیاتھ في التعامل مع 

ھذه النصوص الشرعیة، حاول أن یقارب موضوع العنف وإدارة الصراع، وأن یتقصى جوانب الموضوع لفھم دلالات التوجیھ 

بیتھ لزوم  الغفاري  التاریخیة لأحداث حركة ظھور    النبوي لأبي ذر  الكبرى  الصورة  استعادة  الأمر  منھ  فتطلب  الفتن،  زمن 

العقدي  السیاسي  أدار الرسول صلى الله عیھ وسلم الصراع  إلیھا، وكیف  التي ھدف  التغییرات  الإسلام، وأسلوبھ في إحداث 

والمدنیة، ومع من جاوره في بلاد غیر العرب،    الإصلاحي، في المراحل المختلفة التي مر منھا بناء الدولة والمجتمع في مكة

من الأصدقاء والأعداء وأتباع الدیانات، فخلص إلى أن الرسول الكریم كان موجّھا بمبادئ عامة، وخطة سیاسیة واستراتیجیة 

لامي ومقاومة واضحة محددة، التزم بھا النبي علیھ السلام في إدارة الصراعات السیاسیة الھادفة إلى التغییر والإصلاح الإس

الفساد، وأن مقتضیات إدارة الصراع في میدان السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة، ھي التي أملت تغیر المواقف والتكتیكات،  

وأن النصوص التي قد تبدو متنافرة، ویصعب رصفھا في صعید واحد، لا تبرر التعامل معھا بمنطق النسخ؛ لأنھا في الواقع  

لقوى، وحاجة الرسول في مرحلة إلى أسلوب معین في إدارة الصراع، فاقتضى منھ ذلك إدارة الصراع  كانت تعكس موازین ا

 .في مكة باعتماد الأسالیب السلمیة السیاسیة، فتغیر الأسلوب في المرحلة المدنیة، للاعتبارات نفسھا

 

یرتب أبو سلیمان على ھذا الاستنتاج خلاصة مھمة، أن ما كان سیاسیّا داخل أي مجتمع، لا یحل بشكل إیجابي إلا عبر السیاسة، 

وأنھ لا یصح إعطاء المشروعیة لأي من الحلول القھریة أو العنفیة، من أي فئة من فئات المجتمع حاكمة كانت أم محكومة، في  

ات الطابع السیاسي العام، وأن الصبر على الأذى شرط ضروري لطلب الحق ودعوة الإصلاح  كل ما یتعلق بقضایا المجتمع ذ

 .ومقاومة الفساد، كما أنھ ضروري لجھاد العدو الأجنبي الظالم

 

في القضیة الثالثة، المرتبطة بضرب المرأة، اختلف منھجھ قلیلا عن  سابقھ، كون المشكلة مرتبطة بنص قرآني، ولیس بنص  

حدیثي أو اجتھاد تراثي، فانعطف أبو سلیمان لمبحث الدلالات اللغویة، لاستقراء لفظة الضرب في القرآن الكریم، واختیار أقربھا 

 .یقررھا الإسلام في بناء الأسرة وتنظیم العلاقات بین الزوجین دلالة على المعاني الكلیة التي

 



یقر أبو سلیمان أن ھذه القضیة المرتبطة بكرامة المرأة، شكلت لھ حالة قلق فكري، لاسیما مع تنامي الھجمات التي تستھدف 

الإسلام، وأن الإسلام أعطى الأسرة أولویة كبیرة في بنائھ الاجتماعي، وأنھ حرص على أن تكون المحبة والمودة والرحمة ھي  

نھ أطر لحظة الخلاف بجملة إجراءات مرتبة؛ حرصا منھ على تحصین التماسك  الأسري، وأن القیم المؤسسة للبناء الأسري، وأ

ھذه القیم المؤسسة، والإجراءات التي قررھا لتدبیر الخلاف وإنھائھ، لا تتناسب مع تسویغ ممارسة العنف لحل الخلاف الزوجي،  

 .معھ إصلاح للأسرة، ولا یضمن عودتھا إلى مسارھا الطبیعيخاصة أن الإھانة بالضرب، والحط من الكرامة بالإیذاء، لا یستقیم  

 

ھذا الإطار العام الذي وضع فیھ أبو سلیمان المشكلة، دفعھ لتجمیع الآیات التي تؤطر العلاقات الزوجیة، وذلك لفھم مقاصد  

الإسلام الكلیة في بناء الأسرة ورعایتھا وإصلاح ذات البین بین أفرادھا، ثم اتجھ بعد ذلك إلى استقراء الآیات القرآنیة التي ورد  

لص منھا خمسة عشر معنى مختلفا، لیرجح عبر مبحث الدلالات اللغویة، أن المقصود بمعنى الضرب  فیھا لفظ الضرب، لیستخ

ھو العزل والمفارقة والترك والإبعاد عن بیت الزوجیة لفترة من الزمن؛ لیكون ذلك دافعا للزوجة الناشز إلى تغییر سلوكھا،  

 والعودة إلى جادة الصواب، وترشید العلاقة الزوجیة. 

 

المشروع  في  التربویة  القضیة  بیان موقع  في  الجوھریة  أطروحتھ  تتلخص  التربویة،  للقضیة  الانعطاف  أي  الثاني،  البعد  في 

الإصلاحي، وأن إعادة بناء النفسیة المسلمة، واستعادة قدراتھا وطاقتھا الأخلاقیة الحضاریة بھدف إنجاح المشروع الحضاري  

 .ي إھمالھا أو خفض درجتھاالإسلامي، أضحت تشكل أولویة لا ینبغ

 

یقدم أبو سلیمان حجتین اثنتین، أولھما، قراءة جذور أزمة الأمة، وكیف شكل تغیر القاعدة السیاسیة للحكم أساس ھذه الأزمة من  

خلال حلول الأعراب محل الأصحاب، وما یرمز لھ ذلك من تغیر القاعدة القیمیة والتربویة التي كان یتأسس علیھا الحكم الراشد.  

استمدھا من قصة موسى علیھ السلام، والتحدي الذي واجھھ، حین عجز بنو إسرائیل عن التزام توجیھاتھ   وأما الحجة الثانیة، فقد

بالمبادرة والدخول إلى أرض فلسطین ومواجھة من فیھا، فألھم من قبل ربھ، أن الشعب الذي نشأ على العبودیة عقلیة ونفسیة، 

تحام، فكان العقاب الإلھي بأن یخوض بنو إسرائیل أو جیل الآباء منھم  لا یمكن أن تكون معھ عناصر الفعالیة والمبادرة والاق

المُنشَؤون على ثقافة العبودیة، أربعین سنة من التیھ في صحراء سیناء، لكي یتفرغ موسى لتربیة أبنائھم وتنشئتھم على ثقافة 

 .نتظاراتھاوتربیة لا أثر للعبودیة فیھا، تسمح لھم بتفجیر طاقاتھم وتحقیق تطلعات أمتھم وا

 

یتوقف طویلا عند ھذا الدرس الموسوي، وكیف توجھ موسى علیھ السلام للعمل الجذري القاعدي؛ لتحقیق الإصلاح وإحداث 

التغییر على مستوى العقل، وعلى مستوى الوجدان وعدم تعجل الثمر، وذلك بالعمل على إعادة تربیة القوم وتوجیھ العنایة للناشئة  

 .وعقلا ووجدانا، لإحداث قطیعة مع جیل عھد الاستبعاد، ببناء جیل الأحراروبنائھا على الأسس السلیمة ثقافة 

 

وفي البعد الثالث، أي الانعطاف نحو الرؤیة الكونیة، وقد لازمت مشروعھ في جمیع محطاتھ، جاء تألیف كتابھ "الرؤیة الكونیة"، 

في سیاق تعمیق الفكرة، وتأكید راھنیتھا في تنزیل المشروع؛ إذ حاول من  خلال شرح وتفصیل مفردات الرؤیة الكونیة، إعادة  



ابتداء من  التربویة  النفسي والتنشئة  البناء  المسلم، والرھان على  العقل  التي تنتظم مشروعھ: إصلاح  الثلاثة  التذكیر بالأفكار 

 .مرحلة الطفولة، وتأطیر الاھتمامین السابقین بمفردات الرؤیة الكونیة وفلسفتھا

 

واضح من ھذه المرحلة التي اندرج فیھا تألیف الكتاب، أن القصد لیس فقط إعادة تأكید أھمیة الرؤیة الكونیة في مشروعھ، ولكن  

للأمة)،  والوجداني  النفسي  والبناء  المسلم،  العقل  في مشروعھ (إصلاح  الأساسیین  بالمكونین  تجمھا  التي  العلاقة  نوع  إثبات 

لمنھج بالدلالة على الطریق التي تھدي إلى الأسلوب الذي یكون بھ التفكیر سلیما،  وعلى البناء فالاقتصار على معالجة أزمة ا

النفسي والوجداني للأمة في معالجة التشوھات الفكریة والثقافیة، ووضع حدّ للممارسات والأسالیب الخاطئة في تربیة الإنسان  

، مؤطرة بھدف وغایة تستمد من الرؤیة الكونیة التي توفر الدافعیة  المسلم، لا یكفي في حل الأزمة، إن لم تكن المھتمان معا

 .للتحرك ولفعل والإیجابیة

 

وفي المجمل، یقدم الكتاب خدمة كبیرة للباحث في قضایا الإصلاح ومشاریعھ، وبقدر ما ینبھھ إلى إسھام أبو سلیمان في سد  

ثغرات مھمة في ھذا المشروع، بقدر ما یلفت نظره إلى منھجیة جدیدة متفردة، اختص بھا أبو سلیمان سواء في قراءة النص  

أو الإفادة من الكسب الإنساني، فالنموذج الذي یقدمھ أبو سلیمان یعكس روحا عالیة    الشرعي أو التعامل مع التراث الإسلامي

  الموضوعي للنص المألوف من الآراء، بل تبحث دائما عن التفسیر    ولا تسایرمن الاستقلالیة الفكریة، التي لا تنقاد بسھولة،  

 الشرعي، في سیاق اشتباكھ مع الواقع وتحدیاتھ.
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